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  دةحروب الر

 . مكان غير هذا المكانةلتفصيل الكلام في حروب الرد

عمال خالد وتقديم أننا نتناول  منها في هذا الكتاب ما يتصل بلأ
 .خصائصه ومزاياه وندع ما عدا ذلك لمكانه من الشروح والمطولات

حداث  كجميع الثورات والأةوقد رجعت حروب الرد
ما كان من َّ وربٍبب واحد ولم تنحصر في سةسباب مختلفألي إ ةالاجتماعي

نا َّن ولكن الآىا علينا حتًخين ولا يزال خافيِّالمؤر على يسبابها ما خفأ
 على  منهاٍا وتفسير نصيب خالدَ لتفسيرهةٌ كافيةَتيسباب الآ الأَّنأنعتقد 

 .زم لفهمها وتصحيح دلالتهالاالقدر ال

واها   قأقريش و على ةَّ تمرد القبائل القويةسباب حروب الردأفمن 
نها كانت تتعصب لنسبها إلي ربيعه دون مضر فإالقبائل التي تنتمي 

  ة وصرح بذلك طليحةِ والرئاسةِن تعلوها قريش بفضل النبوأنف أوت
 ةِ في اليمامةِ النبوي ومدعةَ زعيم بني حنيفةَ حين لقي مسيلميالنمر
 مضر ابَّلينا من كذإ ُّحبأ ةَ لكن كذاب ربيعٌابَّك كذَّنأشهد أ: فقال

 نصفها كرض ويترخذ نصف الأأن يأراد أه َّنأ هذا يقول ةُوكان مسيلم
 بين قبائل مضر ةلقريش ولكن قريشا قوم لا يعدلون ولم تكن المنافس

قربين  في الأةَ المنافسَّنإ فةَ بين مضر وربيعةِضعف من المنافسأخف ولا أ
 قبيل فكانت ِّكلبعدين كما هو المعهود في  بين الأةِيقظ من المنافسأ وُّشدأ

 القريشين ما تكرهه القبائل ةِسد تكره من سيادأذبيان وعبس وبنو 
ذ قال إ النمري ة وروي عن عيينه بن حصن مثلما روي عن طليحةالبعيد
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 من ٍّيلينا من نبإ ُّحبأ من الحليفين يّ نب: بن خويلدةئ طليحبيؤيد المتن
 . غطفانيسد وبنأ ي ويعني بالحليفين بن"قريش

ام خصومتها َّيأ قريش تقابل مثل هذه النفره بمثلها في وكانت
 حنين ولكنه ةَا في وقعً مشركةَّميأ وثورتها عليه فكان صفوان بن ِّيللنب

 ةُ وحلفائها وصاح به وهزيمَن يفرح بنصر هوازنأخيه أنكر من أ
عراب  بظهور الأنيِّتبشرأ االله فاك َّ اسكت فض:هاِّشدأ على المسلمنين

 رجل من ين يربنأ من َّليإحب أ رجل من قريش يربنن يواالله لإ
 .هوازن

ب أزال من د  فماةِالحاضر على  ةِ الباديةُ ثورةَِّسباب الردأومن 
 عن َّالحاضره سلطانها ونعمتها ولم يشذ على ن تنقمأ زمان ِّ في كلةِالبادي

 ةِ كانت تخشي من سطوة والمدينةلا بضع قبائل فيما  بين مكَّإ ةنُّهذه الس
 وكانت تحتكم في ،ينَِ ما ليست تخشاه من سطوه المدينتىالقبائل الكبر

 ى،خرأ ةً تارةِهل المدينأ وةً تارةَهل مكَّأ من ةِلي الوساطإخصومتها 
 فيما ةالبلاء الفتن على ةِ وطول العشرةِر بعد طول الخبرا الجوةَفتؤثر مود

 يترقب ةل الحيد ولزم بعض هذه القبائة والمدينةذا زال سلطان مكإبينها 
 . فحارب في صفوف المسلمينةِ  الدعوةِلي تلبيإسرع بعضها أما يكون و

 هذا َّنإ فةَ بعد فتح مكةَِّ المحمديةِ نجاح الدعوةِسباب الردأ ومن 
 من رؤساء العشائر في بلوغ مثل هذا المطلب ةِطمع بعض القادأالنجاح 

 .الجليل

ي َّلحجاز وما حوله حت لمحمد في اُمر الأَّن استقرألا إفما هو 
ما قدر عليه  على نهم قادرونأ َّ من ظنَّعناق للاقتداء به وظنت الأَّاشرأب
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دراك إ وقصرت عقولهم عن .اده واتباعيسجاع وقأ وة كهانةَلأن المسأو
 َّنأ ذلك التوفيق العظيم وهي َّ كلدٍَّت لمحمأَّ التي هيةِصلي الأة القوِّسر

 في ةِق والمعاملات ونظم الحكم والمعيشخلاصلاح الأ لإةٌدعوته مطلوب
  ٍ تنتهز لظهور رئيس مطاع وتحقيق مجدةٍد نهزَّه ليست مجرِّالعالم كل

  .ٍموموق

 ة الدعوة النبي باليمن ونجد والبحرين لمجاراة في حياةم الدعاَّفنج
 ةِالمجاهر على أتهمَّثر ذلك فجرإبالحجاز وجاءت وفاته عليه السلام 

  .بالعصيان

 التي فرضها ةِ الزكاةُثارت القبائل فريضأسباب التي لأومن ا
 ةِتاونفتهم من الإأهم بالمال وِّثارتهم لضنأا َّنهإ مستطيع فِّكل على سلامالإ

نهم كانوا  الروم لأةِ الفرس وقياصرةِكاسرألفوه حتي من أوخالفت ما 
تاوات التي يرضخون ر مما يعطون وكانت الإثكأخذون من هؤلاء أي

و أ وحين باسم الخلع ٍ من المنح التي توزع عليهم بين حينَّلقأعنها 
 .الهبات 

 عنهم ةُسقطها الدعاأا بالفرائض فًبل كان منهم من ضاق ذرع
 من السجود فقال لهم فَِنأَ ومنهم من ةٍ، فريضِّعفوهم من كلأا وُجميع

ا ًن االله لا يصنع بتعفير وجوهكم فاذكروا االله قيام إ (:سدي الأةطليح
 .)  فوق الصريحة الرغونإف

ن الدين الجديد لم ترسخ جذوره بعد في أشباهه أويلحق بهذا و
 ولم تهجر طباعهم بعد عادات ةِعراب الباديأقصين من نفوس الأ

ن يدهمهم أم بهم من َعلأ وقد كان المسلمون ةِ والمعيشةِ في العبادةِالجاهلي
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 ن الكريمآمن القرم عرفوا طويتهم قبل ذلك َّنه من قبلهم لأِأةبالمفاج
) j  i h g f e d c b a ` _ ^ ]

z y x w v u t  s r q p o n m l k(. 

عقابهم بعد أ على لي المالوف من نكوص هؤلاءإقرب أوليس 
غراء إيمانهم وشمائلهم مع إ والاضطراب عن ة وشيوع الفتنِّيموت النب

 .ٍ قريبُّلي القديم وهو منهم جدإ وفرط الحنين ةِالدعا

 ِّسبب لا يغفل ولو لم تذكره التواريخ بالسند القاطع والنص ةََّوثم
 منها بما يوائمها ٌّ كلةجنبي من الدول الأة المبثوثةالصريح وهو الدسيس

  . عليهةٌ قادريوبما ه

ولياء فارس ولم تظهر أ ظهرت من العرب ةََّن النبوأ لنا ِّوهذا يفسر
رهم من قبائل التخوم  ومن جاوةُوم وهم الغساسنُّولياء الرأمن  العرب 

 ةِللنبوة و مدعيأ عٍَّ فلم يظهر بينهم مدةِ  فهؤلاء يدينون بالمسيحيةِالسوري
  .ةِ الحرب والوقيعةَالتخوم مناوش على ولكنهم ناوشوا المسلمين

 من فارس فلم يكن عليهم حرج من ةٍمقرب على ونُّما التغلبيأ
خر ولم يجدوا آيد بدين  العرب الجدَينِن يحاربوا دأدولتهم التي تحميهم 

ن عقيدتهم هذه لي المتنبئين والمتنبئات لأإن يسمعوا أا من  عقيدتهم ًحرج
 لا يرضاها ة من المسيحية ومسحةوالوثنية ا من المجوسيًكانت مزيج

 فلهذا ظهرت بينهم سجاح وسلكت في التبشير بدينها ؛تباع كتابأ
نها أ وهو ٍتفسير واحدلي تفسيره بغير إا لا يستريح العقل العجيب مسلكً

 ولا تعمل لغرض ةٍجنبيأ ةٍ دولِغراءإ وبٍّكانت تعمل لغرض سياسي
 . ولا بدافع عندها وعند ذويهاٍّيدين
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لي نفوذ إقرب بطون بني تميم أ يربوع يفسجاح هذه كانت من بن
لي إ َّمَخوالها التغلبيين بالعراق ثم انحدرت من ثأ تزوجت في َّفارس ثم

 عليه الصلاه والسلام  ِّي بعد موت النبٍ بدين جديدةًِّ تميم مبشريرض بنأ
لين َّو دعت قومها الأَّ فلما،ِمرهأوانحدر معها جيش كثيف لا يستهان ب

 يف بطون بنِّلَن تؤأ ما  يظهر   على ليها إين طلبوا ِّلي هذا الدإ يربوع يبن
 قْفَِّين فلم يت المسلمةِالحجاز لمحارب على حفَّها قبل الزِينِلي دإا ًتميم جميع

ز َّاب يتحفَّ الكذةُ حيث كان مسيلمةِلي اليمامإ وتركتهم يٍأر على بنو تميم
  من التعاهدةِوفق لهما بهذه المثابأسلام ولم يكن الإ  علىكذلك للخروج

لي قومها إها رجعت َّالحجاز ولكن على حفَّ هو الزدٍِ واحضٍرَغَعلى 
ي لها نصف ِّنه سيؤدأو)  جتهَّتزو فِّالحق على ا وجدتهَّنهإ ( :وهي تقول

 .لي بلادهاإ وقد استنجزته شطر هذا النصف قبل مرجعها ةِ اليمامتَِّغلا

؟ ولماذا انحدرت ثم ةخالفها بنو تميم؟ ولماذا خالفها مسيلم فلماذا
عطاها أ وة؟ ولماذا هابها مسيلمٍم كان همها التبشير بدين جديدأعادت 

 َّنأا قيل ًد لحربه جيشِّ المسلمين ويجرةيفن يعطيها خلأنف أ وهو يةَالجزي
 دٍحَأَا في تقدير ًلفأا وقيل بل ستون ولم يقل عن عشرين ًلفأربعون أته َّعد

 خين؟ِّمن المؤر

 وهو ٍ واحدٍوجه على لاإؤلئك لغز سخيف لا يقبله العقل أ ّكل
صابت ما أ ومن ةِالثور على  الفرس لتحريض العربةَا كانت داعيَّنهأ
 .جاجَّو النأخفاق ن الإصابت مأ
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 ِبناءأا من ً فارس جميعَا لقيت في رحلتها عملاءَّنهأز ذلك ِّويعز
  حريصينةُكاسرا عملت حيث كان الأَّنهأ وةِ والنجديةِالبوادي العراقي

 .تجديد نفوذهم القديمعلى 

ائن دي تحرس من المأكانت عير كسري تبذرق  ( :بيقال ابن الكل
 ي والنعمان يبذرقها بخفراء من بنةِن المنذر بالحيرلي النعمان بإتدفع ى حت

ي َّ فيبذرهقها حتةِ باليماميالحنف  بن عليةلي هوذإي تدفع َّ حتةربيع
ن تبلغ ألي إ فتسير بها ةً وتجعل لهم جعالةَ حنيفيرض بنأيخرجها من 

 .اليمن

 يهذه الصوره الت على  سجاح قد وضحتةُوعلي هذا تكون مهم
 .جزائهاأتناقض بين  فيها ولا َلا لغز

 ةَ الواجبةَ وغيرهم قد عاملوها المعاملةَويكون بنو تميم وبنو حنيف
 .ٍ واحدٍ في وقتةَ ويخلف المناذرةِكاسر الأةِ بصولُّلمن يعتز

 ة هيب–ل هذا الكتاب َّوأ ذكرها  بَّ مري ذي قار التةُفقد هدمت وقع
 .ةِ العربية في الجزيرةِكاسرالأ

 الذين كانوا صنائع ةِ ملوك الحيرةِ بالمناذرةكاسر الأُّنَوساء ظ
 ةِ والبعيدةِ القريبةِخضاع الباديإ عليهم في لُِّفارس وكانت فارس تعو

 ةًميرأ ةَكاسر الألََرسألوا بهم وعصفوا بدولتهم قبيل ذلك بقليل ففنكَّ
 .ة القديمة في هذه المهمة لتخلف المناذرةًتغلبي

نهم لي المعقول والمنظور لأإ ءٍدني شيأ تغلب يوكان اختيارها من بن
 . ذي قارةِوا لحرب الفرس وهزموهم في وقعُّ بكر الذين تصديعداء بنأ

o b e i k a n d l . c o m



  

٩٩ 
 

٩٩  

لي إ كذلك ءٍدني شيأ في معاملتها ة حنيفي تميم وبنيد بنُّ كان تردَّثم
ن قديم فلا هم راضون مََ من زةصدقاء المناذرأم َّنه والمنظور لأِالمعقول

ن أما في وسعهم ةُ َغضاب فارس وغايإ على بهوانهم ولا هم قادرون
 ةٌسلام حاصلالإ على ةَ الثورَّنأ ويقنعوها بةًيصرفوا سجاح راضي

الفهم هذا التفسير حيث يعوزه  على ًا معقولاًويكون عملهم جميع
 .كل تفسير سواه على والوضوح

 التغلبيون في َّنا فنفهم كيف اشتدِخلادأبل نحن  نخطر هذا في 
 المسلمون في حرب التغلبيين يوم اشتبكت َّيف اشتدحرب المسلمين وك

 لها ةَّ فهي شدةَِّ الردِثر حروبأ على ةِكاسرسلام وجيوش الأجيوش الإ
 ة العربيةلي الجزيرإسجاح  ةُ وكانت رحلةٍ جاءت بعد بدايةئلها  ونهاياوأ

 .سلام والإةِكاسرولي الطلائع في حرب الأأهي 

 وجيرتهما ةَ ومكَّةَن المدينأ نقول نأسباب يجوز لنا  هذه الأةمن جمل
 ةِسرها ومن وراء الباديأ بةِ العربيةِ وحدها في وجه الباديُكانت تقف

 .ةِ تنصرها ولا تنصر المدينتين في هذه المعركةٌدول كبير

 . فيهَّ لا شكِّا من الشرً طائفةِ وقد كانت حروب الرد

 ةِب المصلحا من جانًا خلوًا محضă لم تكن شرَها ولا ريبَّولكن
 .ةوالفائد

ن أدت عناصر المدينتين وهما وشيكتان َّن هذه الحروب وحلأ
 .ٍ مفترقَّتفترقا كل
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 لهما َّ وتيسرٍانفراد على ةِ في الباديةٍَّ قوَّ تكافئ كلةَّفاجتمعت منهما قو
 لهما بمرصد ة قول الدول الواقفُّ تفلةَّخذا من الباديه قوأن تأ َّمن ثم
 .قريب

ا ًنصار خليق لكان الخلاف بين المهاجرين والأةِالردولولا حروب 
نصار فيما بينهم مختلفين شيعتين كبيرتين ب ويستفحل وكان الأَّن يتشعأ

 من الشيعتين وكذلك كانا المهاجرون من ِّا في كلًا صغارًثم شيع
انفرادهم  على  هاشمي بنَّنإ قريش  فِمويين ومن سائر بطونأهاشميين و

 ولم يكن لهم مطمع في الوفاق بينهم وبين بطون ةٍلي كلمإ لم يجتمعوا بينهم
 .جمعينأ ودع عنك الوفاق بين طوائف المسلمين ىخرقريش الأ

م َّنهأا ً المسلمون جميعَّحسأ ةِالمدين على  للوثوبةزت الباديَّ تحفَّفلما
 التي لا موضع ةِ البداهي فاتفقوا بوحدٍِ بخطر واحد مهدٌفريق واحد

فقين ما كانوا َّ والتحريض ولبثوا متِّ الحضةتكفير وحيلفيها لتعمل ال
لي الوفاق وما كان الشقاق بينهم مرهوب العواقب محذور إ ةٍبحاج

 .خطارالأ

 ةِ خالد بن الوليد كان في وسط هذه الحومَّنأ عن القول ٌّيوغن
 ي وداعةسلامي الإة العقيدي بداعة والعقليةِ داع من دواعيه النفسيِّبكل

 ي التة العسكرية القياديوداعة  الحضريأة النشي وداعة القرشيةِالعصبي
 . المجاهدين في هذا الميدانةلي طليعإقدمته 

 ةلي نهاياتها وقسمت له الحصإوائلها أ من ةَِّفشهد حروب الرد
ح بها ِّ ترجةٌ واحدةٌوقاتها ومنها وقعأ بِعصأهم وقائعها وأ في ىالكبر
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 ةُ في صدور تاريخه وهي وقعةِلحاسمسلام ا من حروب الإُّا وتعدًجميع
 .نِيَْ قائدةِ فيها بعد هزيمَ انتصري التةِاليمام

حدهما الذي  أ: لي قسمينإ ةَِّ في حروب الردٍعمال خالدأوتنقسم 
 وما جاورها ةِ في المدينةِ الخليفةِ بقيادةِاشترك فيه مع كبار الصحاب

 وهو ةِ بناحيته العسكريِّصحالأ على َّلقََو استأ به َّخر  الذي استقلوالآ
 . في هذه الحربةٍعظم عمليأ

 بن زيد في الجرف من ةَسامأتوفي النبي عليه السلام وجيش 
لي إ فريق منه َع برؤوسها فعادَّ منها تتطلةٍمقرب على ةُ والفتنةِرباض المدينأ

 مسيرته ويستبقيه َن يرجئأ ةِالخليف على ةِشار بعض الصحابأ وةِالمدين
بي أ فةِ في عقر داره خلال تلك الغاشيُّما يطمئنَمن الزمن ريث ةًه فترَعند

وصي بها في مرض وفاته وقال قولته أ ِّي للنبةًن يخلف وصيأباء  الإَّشدأ
 الطير  تخطفتنا َّنأ عقدها رسول االله ولو ة عقدَّحل أواالله لا (:ةالمأثور

المؤمنين هات َّمأرجل أ الكلاب جرت بَّنأ ولو ةِوالسباع من حول المدين
 َّلا لا يبقينأ .ةسامأ بعث َّ في المسلمين ليتمى ونادةَسامأ جيش َّنزَِجهلأ

 وسار الجيش ِلي عسكره بالجرفإلا خرج إ ةَسامأد من جند حَأبالمدينه 
 ).رادألي وجهته كما إ

 من رجال المهاجرين ٍلا بضع مئاتإ من الجند ةُ فخلت المدين
 ة الحاميةا بحالها من عزله وقلليهإقرب المرتدين أنصار ودري والأ

 ةِلوا بالمفاوضَّ وتوسُها وهي عزلاءدوَّذا هدإم َّنهأوا ُّفزحفوا عليها وظن
ه وقبل منهم ما ِ عن عنادةُ رجع الخليفهِِ في الوقت نفسةِوالوساط
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و من أ ةكاَّعفاء من الزها والإِّ الفرائض كلةقامإساوموه عليه وهو 
 . كما سموهاةالجزي

ا ً وتركوا شطرةالمدين على ة من عبس وذيبان وفزارزحفت مئات
 ًو ثمانين ميلاأعين ب سةمساف على ةير حيث طرق كثةمن جموعهم في الربذ

قرب أ وهي ةَّلي ذي حسا وذي القصإخر  وساروا بالشطر الآةمن المدين
لون بهم َّهم ينزلون بالناس في بيوتهم ويتوسَوفدوا سفراءأ َّليها ثمإ ةٍَّمحل

 : وقاليباءه الذي لا ينثنإبي أن يقبل منهم ما عرضوا  عليه فأ ةِليفلي الخإ
 . لجاهدتهم عليهً عقالالو منعوني

ب ُّهأخذ في التأ بقفولها وةُلي جماعاتها وعلم الخليفإفقفلت الوفود 
ا ًيمان فلم يدع شيئ بعد حزم الإةِمر بحزم العمل وحزم التدبير والحيلللأ
مثل في وانه وعلي الوجه الأأه في َّعدأ َّلاإنتظر  به للخطر المُّ يستعدّقط

 .حوالتلك الأ

بواب وجمع في المسجد من استطاع  الأ على ةِقام كبار الصحابأف
 سبيل فما هو ِّالطرقات من كل على َرسل العيونأه من المجاهدين وَجمع

 حتي خرج مع الليل ة القوم ومواضع جماعاتهم المختلفأن جاءوه بنبألا إ
 ةَّم من كان منهم بذي القصهََعون قدومه ودَّم من حيث لا يتوقليضربه

 ولاذوا بالفرار حتي لحقوا .ٍبال على  التي لم تكن لهمةعروا لهذه البغتذف
 على م تحيلواَّنهأ وقيل ةِصحابهم في ذي حسا فصمدوا هناك للمقاومأب
في  ة فضربوها بالانحناء المنفوخِض للقتالَّ لم ترويبل المسلمين التإ

  فأطمعهم ذلك في الهجوم.تْتَأَ من حيث ةًَت مجفلَّا فنفرت وولهَِوجوه
 ..ةِ بعد الهزيمِّقلالأ على ها لن يفارقوها يومهمَهلأ َّنأوا ُّ وظنةِالمدينعلى 
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 كما انتظروا بل خرج بمن ةِ بالمدينً لم ينتظرهم معتصماةَ الخليفَّنألا إ
 هبط عليهم عند طلوع الصبح ةٍ كاملةٍتعبئ على معه في هزيع من الليل

وا ولم تقم لهم ُّقوا وارتدَّ حتي تفرً فلم يلبثوا قليلاةٍهبأغير  على وهم
 عاد من وجهته ةَسامأ جيش َّن لأةِ الفاشلةِ في هذه المحاولةٌبعدها قائم

 بعد ما ةًَّرِو غأ ةً عنوةَخذوا المدينأن يأ نافع فيئسوا دٌَن يسعفهم مدأقبل 
 . الطريقة مفتوحة الحامية قليليخذها وهأعياهم أ

سلام ظفر فيها معقل الإ على وليين الأِّ المرتدةَتلك كانت هجم
يمان وحزم التدبير وحزم الوفاق نهم اعتصموا بحزم الإالمسلمون لأ

يل من هذه العدد ِئَنصيب ض على م كانواَّنهون لأُّوانخذل فيها المرتد
 ة الواحدة الكلمةي وعزيمأَّ الرة الدين وعزيمةُالثلاث فخانتهم عزيم

 الكلأ ةَّ لفاتهم طلاب ذلك لقلً وفعلاةًن يتحدوا كلمأهم لو شاءوا َّولعل
،  المسلمين عليهمَانعَأقهم مما ُّ فكان تفر.ينعِِوالماء الذي يكفيهم مجتم

 .ِ الوثاقةُ وهي منحلةَا يقابلون به الكثرً الجند رجحانةِضهم من قلَّوعو

يمان حتي يقال ه كان يعتصم بالإَّنأيق ِّالصد ةِومن عجائب الخليف
ي يقال لم يدع َّ والتدبير حتةِ والتدبير ويعتصم بالحيلةِا للحيلًلم يدع مزيد

 .ِيمانا للإًمزيد

ين بالهجوم والدفاع ِّؤلئك المرتدأ شغل فيها ي التةِ هذه الفتريفف
 ةِ بالوقيعتمشي وةِ للنجدةَ تستنفر القبائل المواليٍ مكانِّلي كلإكانت رسله 

 ِّخبار من كلتيه بالأأ للعداء وتةِصِّو المتربأ ةِ بين القبائل المعاديةِوالتفرق
 .َلونَّصون مضلِّون وهم متخبُ فيعمل وهو بصير ويعملبٍوْصَ
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 له جيش كبير َّيان حتي استتمب وعبس وذةَارزَِ فةفلم تنقض هجم
 ةَسامأ ومعهم جيش ةَ ومكةِ في جوار المدينةِبناء القبائل المواليأمن 
 .ِالقتال على بينَّ من المدرٍلافآ ةته بضعَّوعد

ئ وهم ِّي طيه بنِلي قومإ ي بن حاتم الطائّومضي رسوله عدي
 بن خويلد ةسدي طلح ويلحق بالمتنبئ الأة الخليفدون فريق يعصيَّيترد

وفريق يحجم عن العصيان ويؤثر ة ين عن المدينِّ المرتدُومعهم فلول
رهابهم مصير إ على وساعده  العصيانةَّنتظار فأرهبهم من مغبالبقاء والا

 من تلك ةٍ عليهم جيش لا قبل لهم بدفعَّنذرهم ليهبطنأعبس وذبيان و
 ةِيتاء الزكاإسلام ولي الإإو يثوبوا أ ةِالمدين على قَّمداد التي تتدفالأ

 من ةَ بطليحَي يستخرجوا من لحقَّ حتةَليه وسألوه المهلإصغوا أف
ا في ًن يدخلوا بهم جميعأ يقتلهم وهم بين يديه ووعدوه َّنهم لئلاخواإ

 . جيش المسلمينةِزمر

ا ً اشترك فيها المسلمون جميعيولي الت الأةلي هنا انتهت المرحلإ
 فيها شأن ٍ وكان شأن خالدةِين عن المدينِّ المرتدةِ لمدافعةِ الخليفةَِبقياد
 .بطال المجاهدينأ من ِغيره

عمال بين ع فيها الأَّي توزِ التة وهي المرحلةرحله الثاني المأن تبدأآن 
 من مختلف ُادَمد وتوافدت الأةَّت العدَّمـن تأي الميادين بعد َّ في شتةالقاد

يظ وبدأ الخريف َ القةُسامه وهدأت سورأالقبائل واستراح جيش 
م ئين في مواطنهِّلي المتنبإه البعوث ِّن يوجأ ةِ للخليفِصبح من الميسورأو

 .ِطبهَ خِ منهم عن مراده قبل استفحالّليعجل كل
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 حيث عقد له ةَّا بذي القصً خالدى نرةِول هذه المرحلأ يفف
  . مقاتلِلافآ ةَربعأته َّجيش لا تتجاوز عد على ةَِ القيادَ لواءةُالخليف

نصار هم من المهاجرين والأُّقلأ وةِبناء القبائل المواليأكثرهم من أ
سد وقيس أسد حيث اجتمع بنوا أرض بني أ  منةلي بزاخإووجهه 

ما  َّ بن خويلد وربة هناك طليحةَّمر الردأ القائم بيلي المتنبإوحلفائهم 
 بعمل القائد ةِول هذه المرحلأنما استقل في إن خالدا أكان الصحيح 

ا ً متفقةُذ كانت هذه الخطإ . بتفصيلاتهاةٍ مرسومةٍ في تنفيذ خطيالعسكر
 ةًمره بما يصطنع خطوأ اليقظان ية وكان الخليفةليفعليها بينه وبين الخ

درجاته  على لي مواقف القبائل ومواطن الخطر منهاإهه ِّ وينبةٍبعد خطو
 . طريقهةلي بدايإويصحبه 

اسم االله  على ا الناس سيرواُّيهأ ( :ع الجيشِّ وهو يودةقال الخليف
لي إ يعَِرج فيمن م خانيإم فُاكَلقأن ألي إميركم خالد بن الوليد أوبركته ف

 .) لاقيكمأي َّ حتَيبرَ خةِيِناح

 ِيثارهإ االله وىعليك  بتقو ( : قالَّا ثمًمرأليه إ َّسرأ ودٍِ خلا بخالَّثم
 كََن معإتك فَّفق بمن معك من رعيِّسواه والجهاد في سبيله والرعلى 

 نصار  من المهاجرين والأةهل السابقأو  رسول االله َصحابأ
رض العدو فكن ذا دخلت لأإ لا تخالفهم فَّزا بك ثمفشاورهم فيما ن

ء َّدلااد وسر بالأَّ واستظهر بالزةمن عليك الجولآ لا نيإ فةا من الحملًبعيد
 ةٍ جيدةٍتعبئ على صحابكأ في ِ سر. لك المنازلدَْمامك الطلائع ترتأم ِّوقد

ه َن بعضإ ولا تقاتل بمجروح فةب لك الحياهَْالموت تو على واحرص
 من الكلام لِْلقْأ وةًَّن في العرب غرإنه واحترس من البيات فليس م
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ا ًتيت دارأذا إلي االله في سريرتهم وإم هُلِْم وكهَُقبل من الناس علانيتاو
لهم عن الذين أي تسَّمسك حتأا يًِّ مصلَيتأو رأذانا آن سمعت إفاقحم ف

 فاقتل ةَ الغارَّنا شيًِّ مصلرََا ولم تًذانآن لم تسمه إ فةَوا ومنعوا الصدقِنقم
ا وغطفان ًسدأذا لقيت إو،  من الخمسةً من ترك واحدَّواحرق كل

ص ِّفبعضهم لك وبعضهم عليك وبعضهم لا عليك ولا لك مترب
ولكن ة،  فيميل مع من تكون له الغلبةالسوء ينظر لمن تكون الدبر

م َّنهأ يه بلغنَّنإقتالهم ف على  فاستعن بااللهِمةهل اليماأالخوف عندي من 
 على ِ سر.مةهل اليماألي إ فامض ةَن كفاك االله الضاحيإسرهم فأرجعوا ب

 .) االلهةبرك

مام الناس أعلن ألي خيبر كما إ المسير ةِِّني على ةولم  يكن الخليف
ن أ منها :ةدِّا لمقاعد متعدَّ نصةلي بزاخإن يعلن سير الجيش أولكنه لم يشأ 

 ه وقضيضه فيجهزِّض بقليهم جيش خالدإئ حين يقصد ِّييخيف بطون ط
 ِرسالإ بةَن يقنع طليحأ التردد التي تهجس في  صدورهم ومنها ةِبقيعلى 

م َن يدهأخوانهم والدفاع عن بلادهم ومنها إ ةِئ لنجدِّيمن عنده من ط
 ومنصرف ةَلي غير بزاخإ الجيش متجه َّنأ ُّ وهو يظنةٍَّغر على ةطليح
 .ٍماكنهم فلا يشتركوا في  قتالأهل خيبر أن يلزم أ ومنها ٍلي حين إعنها

لي إ عرج َّ ثمة فمضي في طريق بزاخةَّوقد عمل خالد بهذه الخط
ئ وهناك وافاه ِّيديار ط على ةََه يريد الحملَاليسار قبل منتصف الطريق كأن

 ةَّني على و كانأ عن طليح يًاِّ متخلة البطون الطائيةِلف من مقاتلفوق الأ
 .اللحاق به بعد قليل
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ناس من الطائيين أ جاءه ةلي بزاخإن يستوي خالد في طريقه أوقبل 
م َّنه لأدٍسَأَ يوه حرب قيس ويفيهم من حرب بنُّن يكفأفعرضوا عليه 

 .ةحلفاؤهم منذ الجاهلي

 لو ترك هذا :ٍ فقال لخالدهِِي قومأر على  بن حاتمّولم يكن عدي
متنع عن أنا أفأدني من قومي لجاهدتهم عليه دني فالأسرتي الأأالدين 

حرب من  على اًناسأن يكره أ لحلفهم؟ فلم يشأ خالد دٍسَأ يجهاد بن
 قومك فِْلا تخال: سون في قتالهم وقال لعديَّيسالمونهم ولا يتحم

نشط واالله ما قيس بأوهن ألي القوم الذين هم لقتالهم إوامض بهم 
 .)مُْحببتأ القبيلتين ِّ أيليإ امضوا .الشوكتين

ه ِتَميمن على الطريق فجعل القبائل على  وهوِتاله للقتََ تعبئَّتمأو
 من ةٍ مع فئبِلَْد هو في القمََه وصِميسرت على  والمهاجرينَنصاروالأ

 .ِهؤلاء وهؤلاء

ه رصد َّنإ فةٍَّغر على ذَن يؤخأر من َحذأه كان َّنأ ُاهرَّ فالظةُا طليحَّمأ
لي إ حراء فعلم بمقدم المسلمين قبل وصولهمَفجاج الص على العيون

ساء في ِّر النثكأ وفرار فعزل ةٍ لكلتا الحالتين من غلبةََّ العدَّعدأ وةَبزاخ
قام حوله أ عليه وةذا دارت الدائرإ ء يقعن في السيَّمين لئلاأ ٍمكان

سلوب خالد في قتاله أه كان يعلم َّنأعنه ك أسد ليدرأن بني ما ăدربعين سأ
 في ُّرئيس القوم فيفت على ةِمي المصةِ بالضربي وكد ان ينحِّه قبل كل أنذإ
ا ً جبانةُالفرار ولم يكن طليح على كراههإو أا بقتله ً القوم جميعِعضادأ

 ةِا بالشجاعً بل كان مشهورِ غيرهَب وراءَّعن والضرَّي عن الطَّيتنح
 على ه كانَّولكن، جابهأ َّلاإ ةٍلي مبارزإ دُحَأَ ُقسم لا يدعوهأه َّنأا عنه ًمعروف
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 وكان في هذه ةِ والحماسةَِلي المجازفإ منه ةِر والحيطَلي الحذإ لََميأشجاعته 
خلاق فكان ه وينازله بالسلاح والأُه الذي يصاولِّ نقيض ندةالخصل

 .ةِلحذر والحيطالي إ منه ةِ والحماسةِلي المجازفإ بََقرأد ِخال

 فقد كان ة والراحة مزيتان هما الكثرةَولقد كانت لجيش طلح
 مع وفره السلاح ةَو زيادألف مقاتل أيش المسلمين بج على جيشه يربو

خلاف جيش المسلمين الذي كان  على ا في ديارهًوالركائب وكان مستريح
 .ِ والجبالةَِوديميال في الأن يلقاه بعد مسير مئات من الأأعليه 

 تيأ تي التةَِ القيادِاتَ من عزمةٌَه لولا عزمِ بيومَن يفوزأ كََوشألهذا 
 ٍ في ساعاتفٍرََلي طإ ٍي الحرب من طرفَدور برحبانها وتإفي 
 .ٍاتَودُمعد

 واُّ وكرِيتِ المستمَصحابه ثباتأ وةُ ثبت طليحِم الجيشانحََ التَّفلما
 وانقضت ةُ ولحقت بها الميسرةَ فكشفوا الميمنةً عنيفةًالمسلمين كرعلى 
 ي وجاء بعض بنةَنهم منكسرين لا محالأسلمين الملي إ خيل فيها ةٌهنيه

ئ ويستدرج ِّي بجبال طمَِ ليعتصهُُن يتراجع يومأ ينصح له ٍلي خالدإئ ِّيط
 .عتصم بغير االلهألا : نكر عليه نصيحته وزجره قائلاأَليها فإين ِّالمرتد

رسل أو يموت دونه فأ في الجمع ليبلغ النصر ةَّالكر على لَّ عوَّثم
بعث قدميه ليملك الحركه حيث يشاء وي على ًفرسه وترجل مقاتلا

نصار كأنه ذكر موقف النبي يوم   بالأى في قلوب صحبه ونادةَالقدو
لي إبناء القبائل أليه وثاب إوه مندفعين ُّفلب. . االلهَنصارأ يا :حنين

ا ً جميعةَ القتال في الفريقين حتي قتل حرس طليحَّمواضعهم فاستحر

o b e i k a n d l . c o m



  

١٠٩ 
 

١٠٩  

ينتظر المدد و أ يَي الوحَّه يتلقَّنأهم هميو) ةِدثار الكهان( هو في َّواستقر
 .من السماء

 لكبرياء ةً له ومرضاةًن يؤمنوا به مجاملأون ُّتباعه يحبأَوقد كان 
 وسأله ةًيمان علامن يروا لهذا الإأوا ُّحبأ ُّ الجدَّ جدَّنفسهم فلماأ في ةِالقبيل

 :عداء المسلمينألد أنصاره وأعز أوهو من   بن حصنة عيينةَزعيم فزار
ا ً السماء صائحي وحً رجع له مستعجلاَّمث،  لا:هل جاءك جبريل؟ قال
لك  ابًألا : نبياءا من الأăزعمه نبي على ه يخاطبَّنأبه وقد نسي في غضبه 

ا  فلما َّ حتي متي؟ قد واالله بلغ من: فصاح به. لا:؟ قالكَُك صاحبَجاءأ
 جاءني. . نعم:ول وقال لهه الأَن يجيبه جوابأ خجل ةعاوده الثالث

 ةفسخر منه عيين)  ي كرحاه وحديثا لا ننساهًك رحن لأ ( َّإليوحي أو
 ة في قومه وهو مؤمن بهزيمىوناد.. هو حديث لا ننساه..  نعم:وقال
 ةُوجعل طليح. ٌابَّه لكذَّنإ. .ةََ  فزاري انصرفوا يا بن:مرهأدبار إ وةطليح

 ما يهزمنا كحدثأنا أ :حدهمأجابه أ ما يهزمكم؟ ف:لهم  من  حيرتهأيس
ا ًا لنلقي قومَّنإه وَن يموت صاحبه قبلأ ُّ وهو يحبَّلاإا َّ مننه  ليس رجلإ

 .) قبل صاحبهَن يموتأ ُّهم يحبُّكل

ته فركب فرسه َّر عدَ لهذا الحذَّعدأ وكان قد هُرََ حذةُدرك طليحأو
من   (:تباعهأه ونجا بها وهو ينادي َ وراءةٍراحل على ارَّه النوتَأ امرفََردأو

 .ي لحق بالشامَّوما زال  في فراره حت)  ليفعلن يفعل هكذا فأاستطاع 

لاهم من قبائل هوازن واين ومن ِّوتعقب خالد  فلول المرتد
ها ِّم زمل وهي كأمأحاطوا بسلمي أوسليم حتي لحق بهم في ظفر  حيث 

 ِّمأ من َّعز أ (:مهاأ كان يقال عن ة والمنعةَِّمن قبلها مضرب المثل في العز
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رجل من ذويها  أ منها ٍ سيفُّا كلًبيتها خمسين سيفنها تعلق في لأ) ة رفقَ
  رضيةَ عائشةعتقتها السيدأبيت هي في عهد النبي عليه السلام فُوقد  س

 التي انتهي بها عناد قومها ةَِّ لتلك العزةًلي قومها مغضبإاالله عنها فذهبت 
التي تثير ةِ  الرجال بهذه الغضبةََّ واستثارت حميةِسر والخدملي الأإ

 فدار ةِ للغضب والثورىخرأليها بواعث إ ولو لم تجتمع ةَ البدويةَبيعالط
ل مشهور تضرم جمَ على ي ووقفت هٍ قتالُّحرأ وبين جيشها ٍبين خالد

دبر للفرار ومضي اليوم ألي من إ ة الشجاعّ في قلوب جندها وتردةَالنخو
 من ةوهي تكافح ومن حولها زعماء جيشها يكافحون  فجعل خالد مائ

 : وقيل. من فرسانه عليه فعقروهةًل نخبَرسأل لمن يصيب الجمل وبالإ
 . رجل من حماتها المستيئسينةُليه حتي قتل من دونه مائإنهم لم يصلوا إ

سلاب ثر المنهزمين تضربهم وتجمع الأإ في ٍقت سرايا خالدَّوقد تفر
 .سلاملي الإإوالغنائم وتدعو 

نذار وليين وهما الإيه الأَي كان قد فرغ من مهمتَّام حتَّيأ فلم تمض 
ديب أخيره وهي القصاص والت وبقيت مهمته الأةِالفتن على بُّوالتغل

ين ِّن المرتد وتمزيق الجيوش لأةِحزم من  قمع الفتنألزم وأها كانت َّولعل
صابوهم بينهم ولم يتورعوا أالذين  سرفوا في التنكيل بالمسلمينأكانوا قد 

 .ع عنها المقاتل الكريمَّتور يي التِ من المثلاتةٍَثلُعن م

ير من ِ بغير نذٍ حربةِزل المنفردين في غير ساحُؤلئك العأوا ُصابأو
 في عقاب المعتدين ينيلا أ ةً صريحٍلي خالدإ ةِوامر الخليفأ فكانت ٍقتال

 .)ل به غيرهلا قتله ونكَّإ قتل المسلمين ٍحدأولا يظفرن ب
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لي توكيد إ ةٍ بحاج والبطشةِامَّ في مواقف الصرٌولم يكن خالد
بالذين حرقوا ومثلوا (توه أن يأ َّلاإين ِّ فلم يقبل من المرتدٍوتشديد

 ةِحرقهم بالنيران ورضخهم بالحجارأل بهم فَّومث) المسلمين على وعدوا
برياء الغافلين عن عدوانهم  الأكَِؤلئأورمي بهم من الجبال كفعلهم ب

 . ليصنع بهم ما  يشاءةِالخليفلي إميم وقاد رؤسائهم في جوامع الحديد َّالذ

ه عادل في َّنأ َّنه عنيف مخيف ولكن لا شكأ َّوذلك درس لا شك
 .ِحوال الأكَلِْ كتٍحوالأ اللزوم في َّنه لازم كلأ الحرب والسلم وةِشرع

 المثلات ُالتحقيق لا تتجاوز على يين فهِّ كانت المثلات بالمرتدةًيأو
اس لم يقترفوا نَأ ةِعصرنا هذا لمعاقبفي ) ديبأحملات الت(ر بها َالتي تؤم

و أ ةٍعقيد على  الخروجةالهم بجريرعفأين ولم يقرنوا ِّمثل ما اقترفه المرتد
مان لي الأإ ما تكون جَُحوأ في كيانها وهي ةِ ولا بتهديد الدولةٍشريع

 .ِوالضمان

معان في الإ على اً خالدَجد من كبار المسلمين من لامُومع هذا و
ا ًاه فقال عمر بن الخطاب للخليفه منكرَلنحو الذي نحا على ديبهأت
ليه إفلم يستمع ! ب بعذاب االله؟ انزعهِّ يعذً رجلاتَبعث: حراق الناسإ

ا من ًين لا يستعظم عليهم ضربِّالمرتد على نه كان في حنقهالخليفه لأ
 .ضروب العقاب

 بين ةفهذه البعث-قاب لطبع خالد ع هذا الةومهما يكن من مجارا
 من ٌه نصيبُ التنفيذ المحض الذي لا يشوبةُا هي بعثًته جميعبعثا

 ليهإل ِكُما و على فؤ يحسن القيام استقلال القائد الكَُّلاإ َّالاستقلال اللهم
ن أ حياته ةَِّ في بقيةَِّ المستقلدٍِ خالِعمالألي إي عنه قبل الانتقال ًومما لا غن
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أمور َالعمل غير م على قدامالإا من ًمر ونصيب الأةَِطاعإا من ً نصيبىَّنتحر
 .به ولا محمود عليه

 ةََّ خطٍ لم يرسم لخالدةَ الخليفَّنإن يقول أفيجوز لقائل هذا الصدد 
 ةِلي الخليفإ ةَِّفضي خالد بهذه الخطأما َّنإ وة بزاخة في بعثةالقتال والمداور

 .ها ووافقه عليهاَّقرأف

 هو ةن الخليفأنرجح هذا  على ناَّز غير ضعيف الجواز ولكنِذاك جائ
 فيها هو نصيب ٍن نصيب خالدألي يائها وإلفها أ من ةِصاحب الخط

 ِ في بدءةِ نصائح الخليفَّنألي هذا الترجيح إ ويميل بنا ةِقرار والموافقالإ
 كما تناولت ةِ قد شملت الصغائر والكبائر وتناولت تفصيل الحركةِالبعث

 ميدان ِّ وكلةٍ قبيلِّ في كلينِّتفصيل البيان الصحيح عن مواقف المرتد
 ةُ والسبق بالهجوم وكلاهما مما تعلمه الخليفةِالتوري على  قامتةََّ الخطَّنأو

ه َّنأا عنه ًذ كان مأثورإ عليه السلام ِّي من النبةِبحل بعد طول الصَّوالأ
ه كان لا ينتظر الهجوم بل يسبق َّنأ بغيرها وىَّ ورةًذا قصد وجهإكان 

ذلك في دفاعه عن المدينه قبل مسير  على قد جزي الخليفهليه وإالهاجمين 
 .ِادَّ للقوةِلويالبعوث وعقد الأ

 ة معركَ تميم بعديلي بنإ ٍقوال بمسير خالدكذلك تواترت بعض الأ
نكروا عليه أار َنصَن الأأ بالهجوم قيل ةَِ الخليفرُمْأَتيه يأن أ قبل ةِالبزاخ
ن إما عهده َّنإلينا إ ةِا بعهد الخليفما هذ (:لي بني تميم وقالوا لهإالسير 

 ).ليناإن نقيم حتي يكتب أنا بلاد القوم أ واستبرةنحن فرغنا من البزاخ
نا أ وِمضيأن أ َّليإليكم هذا فقد عهد إن يكن عهد إ (:فقال لهم خالد
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 ةًَيت فرصأ رَّمر ثمأ كتاب ولا تِأه لم يَّنأخبار ولو  الأي تنتهَّليإمير والأ
 .)نتهزهاأعلمه حتي أ لم يا فاتتنعلمته بهأن إ

مر من تيه الأأن يأ قبل ةِاليمام على غارأه َّنأكثر من ذلك أبل قيل 
هول من أها َّ بل لعلةَِّهول حروب الردأ عليها وهي ةِغار بالإةِالخليف

 واالله :نه قال لصحبه بالبطاحأفزعم قوم  معظم حروب الفرس والروم
مرك به أ لم يأي هذا ر:نصار وقالوا الأبيأ فةَناطح مسيلمأنتهي حتي ألا 

ناطح أ لا واالله حتي :يه وقالأر على َّصرأ فةِلي المدينإبو بكر فارجع أ
 واالله لئن نصر : قالواَّم ثةًنصار فسارت ليلفرجعت الأ .ةَمسيلم

ليه ومضي بهم إوا لقد خذلناهم فرجعوا ُزمُ ولئن ه،صحابنا لقد ندمناأ
 .ةلي اليمامإ

لي بني تميم إ ٍا غير خالدًحدأ لم يبعث ةَن الخليفأاع فيه والذي لا نز
مورر ولكنه قال عند أليهم غير مإه سار َّنإن يقال أ َّولو بعث غيره لصح

ن ألي مالك بن نويره بالبطاح إذا فرغ سار إ (ةَّه من ذي القصِمسير جيش
 .)هَ لَقام

 أى رَّل ثم جهبيأ بن ةً عكرمةُليها الخليفإ فقد بعث ةُا اليمامَّمأ
ن يتلاقيا ولا أمرهما أ وةََثره شرحبيل بن حسنأه في َّلي المدد فوجإحاجته 

 ه فهجمَن يستأثر بالنصر وحدأ ةََ بدا لعكرمَّ ثمةِاليمام على ةِا بالهجمَينفرد
 وتلقي الخليفه نبأ ةًَ شديدةًب نكب فنكَّدَُن يوافيه المدأ قبل ةََمسيلمعلى 

ه ولم يقل ُمرأتيه أف حتي يُّمره بالتوقأيل يلي شرحبإهذه النكبه فكتب 
ن أ ً شرحبيل ولا كان معقولاةِ لنجدٍا غير خالدًه قائدَّ وجةََ الخليفَّنأ دٌحَأ
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لي إ ةٍ وقد كان كلاهما عنده في حاجةَ عكرمةِ بشرحبيل بعد هزيمييكتف
 .ِمدادالتعزيز والإ

لي إ قبل خروجه ةِ اليمامِا بشأنً قد بصر خالدةََن الخليفأم َّوقد تقد
لي إليه ولا إ ِ ذلك المقالةَِ في نسبِّكَّلي الشإ ٍ من داعةََّ وليس ثمةِالبزاخ

 .ةلي اليمامإ الجيش الذي سار ةَيه خالد قيادِّك بعد هذا جميعه في تولَّالش

 تميم يِنَلي بإ ةٍ بعد مسيرة الخليفيا لقً خالدَّنأا ăومن المتواتر جد
نه استدعي لسؤاله عن مقتل مالك بن  لأةََلي بني حنيفإوقبل مسيره 

 .ته ليليأ وزواجه من امرةنوير

 وبعد ة البزاخةا بعد وقعًمورأا مً مأذونةلي اليمامإفهو قد توجه 
ا ًن خالدأن يقبل أالعقل  على ا هذا كله يكاد يستحيلً بني تميم وعدةوقع

الصحابه واستهدف عظم أ اشترك فيها ةا كحرب اليمامً حربَّقد تولي
 .يحَمر صرأن يندب لذلك بأهوال دون كبر الأالمقاتلون فيها لأ

ولويه في  عند عقد الأةِ ذكر اليمامِن من ورودما نفهمه الآة وغاي
 من ةٍَّكبر قوأن يجمع لها أَ َرادأ عرف خطرها فةََ الخليفَّنأ ةّذي القص

م هِسُِنفأ بةََحنيف ين يشغل بنأه ِ الوقت نفسراد فيأ وةَِجيوشه المختلف
 َا ويكونًه شرحبيل بعده ليتلاقيا معَّ وجَّ ثملاًَّوأ ةََليهم عكرمإه َّفوج

ا لهم زًَّ فيدرك سابقيه معزدٍسَأَ يمر بنأ ذلك من ِخالد قد فرغ من خلال
 ما مُِ تلائةٌَّ وهي خطهِِ قبل قدومةََ حنيفين يقهروا بنأر عليهم َّن تعذإ

ن أنه هذا نع ولا يمة وسرعة وحيطٍأة من جريقِّ الصدطِطَِعرف عن  خ
 ةَِ من مراحل هذه البعثةٍَ مرحلِّليه بعد كلإن يرجع أا ًمر خالدأ يفةالخل
 . في غيابهءٌ شيَّه قد استجدَّلعل
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 َّنأسق َّهذا الن على ةَِفق بالبداهَّ التي تتةِقوال الكثير الأىوفحو
طه طَِوائل خأا في ًيضأه َّولاعماله وتأ في ترتيب َلتنفيذا َّا قد توليدًِخال

مور التي يعلمها الشاهد ولا يعلمها لي نفسه في الأإه قد وكل َّولكن
ليه إل ِكُ الهجوم واللقاء فقام بما وةُالغائب ومنها موعد السير وطريق

 ٍّ في موضعين لكلَّلاإ ةَِ الخليفةِقََها بموافِنَقمأ وِوهُل الوجَكمأ على اًجميع
 .ةخر في اليمامحدهما في البطاح والآأ:  زواجةَِأل بمسٌمنهما ارتباط

 ولم ةِحابَّ كبار الصةِومؤاخذةِ  الخليفةِفقد تعرض فيها لمؤاخذ
 .سلامو عرف الإأ ةِ فيهما عرف الجاهليَيرض

يقين من  على نه لم يكنإ ة في ذي القصة الخليفِه من مقالرُِوظاه
 على مرما كان يعلق الأَّنإرضهم وأ القتال في ةِو من ضرورأعداء بني تميم 

 زعماء ِ بعد وفودةٍَّليهم وبخاصإموقفهم عند وصول جيش المسلمين 
 .ةِيتاء الزكاإ وةعلان الطاعإمنهم ب

 االله عنه قد كان يعمل يق رضيِّ الصدَّنأ على  من هذاَّدلأوليس 
 ٍاستطلاع وثيق وعلم واف على ا وهوً جميعةَِّعمله في حروب الرد

خباره أ انتصاره وفاء ي من دواعَّنأين وِّ من المرتدةٍَطائف ِّلُ كِحوالأب
 بعيدها ةَّخبار المسلمين عند القبائل المرتدأ القتال ونقض ِبحاجات

 .السواء على وقريبها

 .صح تقديرأ كان ةسد منذ  البدايأفتقديره لموقف بني 

 .ةوكذلك كان تقدير لموقف بني حنيفه في اليمام
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 ة شكه في ضرورةحوال المختلفلمام بالأ الإةَّومثل هذين في صح
شرط وتخصيصه  على القتال بالبطاح وتعليقه القتال مع مالك بن نويره

 .خرين من زعماء بيوت بني تميما بالذكر دون الآمالكً

خطر  على نهم لم ينطوواأمر بني تميم كما نعلمه اليوم أفالواقع في 
 .ن اختلفت في نياتهم  الظنونإجسام و

 يسلام بعشرات السنين يؤكد هذه الحقيقه ويوح قبل الإوتاريخهم
  .هآ رايه الذي ارتةلي الخليفإ

 ةَ وسعةً ومنعةً العرب كثرةِ في طليعةَِّام الجاهليَّيأجهل أوكانوا في 
 .يً ومرعٍ ماءةََ ووفرٍبلاء

 ىخرالمغامرات التي تفرق منها القبائل الأ على وكانوا يجترئون
 ةِالدولة  من قوافل الفرس التي تسير في رعايةٍَ عظيمةٍَ بقافلةَّفبطشوا مر

 يهابها ة ضخمة وفارس دولةََحنيفي ناس من بنل اةوحراسة َّالفارسي
 ى استشار كسرَّ فلماٍبمكانة  والعزةِ قوم من المنعةَ وبنو حنيف.العرب

رسلت معي أذا فعلت بهم ذلك إ فة عنهم الميرةَبعض زعماء بني حنيف
توونها فتصيببهم عند ذلك أم يَّنهإقيم لهم السوق فأك فساورتإا من ًجند

 .خيلك

رض أ منع حاجياتهم من ى حتىوكذلك لم يتمكن منهم كسر
لي مكان ينالون إ عليهم بمن يستدرجهم َ واستعانةٍ مجدبةٍفي سنة الحضار

 .فيه

عجائب  على ةِمثله النادر من الأًهذا كانوا مثلا على ولكن بني تميم
 ةَ والمنعةَعََّ والسةَن الكثرأ الدنيا فقلما ظهر للمعتبرين في هذه الحظوظ
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نك والخوف كما ظهر َّ والضةَ تشبه القلةٍَلي نقمإا ًحيانأ تنقلب ةَوالوفر
 .ذلك في شأن بني تميم

 بلد منها بمراعيه ِّ بلادهم واكتفاء كلةُ فقد كانت كثرتهم وسع
رئيس  على ع بينهمجمامواهه سببا لتفرقهم وتصدع وحدتهم وتعذر الإأو

ا في البطن ً بطن منها لرئيس بل بيوتُّا يدين كلً فتشبعوا بطوندٍِواح
 ويصبح التوفيق َن يتحاربوا ويتوارثوا التراثأالواحد يبلغ من تنافسهم 

حدهم والغريب الطارئ عليهم من أ من التوفيق بين َعسرأبينهم 
 .ءصدقاعداء والأالأ

 بلغتهم خاف َّ فلماة المحمديوكان هذا شأنهم يوم ظهرت الدعوه
ا عليه ً حربِوه الواقفون له بالمرصادسُِها فيكون منافَن يرفضأكل منهم 

ستهم ومنهم الزبرقان ئار على ُّيهم النبَّقرأ وةَجاب رؤساؤهم الدعوأف
مقاعس والبطون ووكيع بن  على الرباب وقيس بن عاصم على بن بدرا

وهم بيت من  بني يربوع على بني حنظله ومالك بن نويره على مالك
 .بيوت بني حنظله الكبار

ي الراجح والقول النافذ أوي الرذلئك رجال من أو ُّوكل
 لم ىخرأوالمناقب الشخصيه ويمتاز من بينهم مالك بن نويره بمزايا 

 ة وحسن المحاضرة والظرف والفصاحةباقلتتفق لواحد منهم وهي ال
 وهي في جملتها تلك ةِارَّ والشِّ الزيةناقأ وة والصباحةمع الوسام

من واقع ة  في قصص الحياة البطولالصفات التي ترشح صاحبها لمآسي
 .ٍو خيالأ
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 وكان فارسا ٍمال على ا لا يبقيً وكان متلافةكانت فيه خيلاء وجفل
ه َّن أمن يعرف ومن لا يعرف ومن ذاك على ا محدثا ظريف المدخلًشاعر

 ةِ يريد فكاكهم بالفديىسرأ فيه عداء ولهحياء الأأ من َّيكان يقصد الح
 حتي يخلبهم بحديثه ةً هنيهِّهل الحيأالمصطلح عليها فلا يحدث 

 ويفترقوا ةٍسيره بغير فديأليه إوا ّه فيردِمتَ وحسن سهِِسرهم بظرفأوي
 .صفياءأوهم 

 عند منحدرها ةليه سجاح المتنبئإول من قصدت أوكان مالك هذا 
 من  بني تميم ىخر البطون الأةلي ملاقاإ تهقَا فصرفها عنه بلبةمن الجزير

 لعلمه باستعصاء ذلك ةً واحدةًليها عصبإن تجمعهم أن لها َّولعله زي
لي إن هي دعتهم إ ان تنتقم له منهم ةٌا وشيكَّنهأعليها وعلي غيرها و

 .الالتفاف بها فلم يجيبوها

نباء قبل مقدم سجاح وبعد منصرفها يتابع بعضها ولم تزل الأ
 ة من  هزيمنلا ما كاإ المسلمين عليهم ةين وغلبِّانكسار المرتدا بًبعض

 بني تميم ُّ عليه وهو انتصار لا يسرةَ حنيفي وانتصار بنة في اليمامةعكرم
 .ة بينهم وبين بني حنيفةَِ المنافسةَِّلشد

 على  وتسيير البعوث كان بنو تميمةِولوي في عقد الأةخذ الخليفأ َّفلما
لتفرق والمراقبة بعضهم لبعض على توجس وحذر،  من احالهم المعهود

فسبق بعضهم إلى المدينة بحصته في الزكاة وتأخر بعضهم حتى نزل 
خالد بأرضهم فدفعوها إليه وتحير مالك بن نويرة فلم يعزم على الحرب 

 .ولم يؤد الزكاة
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ثم أنه بدد ما جمع من الصدقات في هباته وملاهيه، وأغلب الظن 
 :لائميه بأبيات قال فيهاليم في ذلك فأجاب 

ــــــائف ــــــير خ ــــــوالكم غ ــــــذوا أم ــــــت خ   ٍوقل

 
  

  ِولا نـــــــــاطر ممـــــــــا يجـــــــــيء مـــــــــن الغـــــــــد 

ــــــــائم  ــــــــوف ق ــــــــالأمر المخ ــــــــام ب ــــــــإن ق   ف

 
  

ــــــــدين ديــــــــن محمــــــــد  ــــــــا وقلنــــــــا ال   ِمنعن

وقد مضى ا هو صاحب الدين وصاحب الزكاة ً محمدَّ أنييعن 
 .محمد فليس لأحد بعده أن يتقاضاه

من الغد كما مسرف لا يبالي ما يجيء وهو على الجملة موقف رجل 
 .وليس بموقف بعده عناد وتحفز لقتال. قال

ا يلقاه بالزكاة أو يلقاه ًفلما نزل خالد بالبطاح لم يجد أمامه أحد
بقتال فعسكر حيث نول وأرسل السرايا في أثر هذا البطاح، فجاءته 

ث وحدبمالك بن نويرة في نفر من بني يربوع فحبسهم ثم أمر بقتلهم 
وكانت من أشهر نساء .  تميمّبعد ذلك انه تزوج بامرأة مالك ليلى أم

 أجمل من رَُبالجمال ولا سيما جمال العينين والساقين يقال إنه لم يالعرب 
 .ولا ساقيهاجمال عينيها 

 منه إلى يهنا أبعد اضطراب وأصعبه أن تهتدوتضطرب الروايات 
 .فق عليهَّمخرج مت

جدت بني يربوع يصلون وسمعت الآذان  السرايا وَّفمن قائل أن
 .ٍ ولم نسمع بأذانً صلاةَلم نر: ومن قائل
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من ٍ الليلة كانت باردة ونادى مناد َّومن قائل أن الأسرى قتلوا لأن
ففهم الحراس أنه يريد القتل لأنهم من » أن أدفئوا أسراكم«: ٍ خالدلِبَقِ

 .بني كنانة والمدفأة بلهجتهم كناية عنه

مالكا قتل بعد محادثة حامية جرت بينه وبين خالد ومن قائل أن 
ثم تضطرب الروايات في نقل حديثها فلا يدري لن نص صجيج فقيل 

أما : صرح بأنه لا يعطي الزكاة وإنما يقيم الصلاة فقال خالدأن مالكا 
قد : فقال مالكعلمت أن الصلاة معا لا تقبل واحدة دون الأخرى؟ 

على تبرئه من النبي لد قوله دليلا فاتخذ خا. كان صاجبك يقول ذلك
. أو ما تراه لك صاحبا ثم حمي الجدل بينهما حتى أمر بقتله: وقال له

فزعموا أن ونسجت الخرافة بعد ذلك نسيجها الذي لا يتماسك لوهيه، 
. أمر برأسه فجعل على قدرين وطبخ على الثلاثة قدرافأكل منهخالدا 

 أن نضج اللحم ولم تفرغ وأن شعر مالك جعلت النار تعمل فيه إلى
وهي خرافة تروى لتدلنا على شيء واحد، وهو وجود المحنقين الشعر، 

 .الراغبين في التشهير بخالد وتبشيع أعماله وإيغار الصدور

هذه : لمح في عيني خالد الإعجاب بامرأته فصاح بهوقيل أن مالكا 
 .بل االله قتلك برجوعك عن الإسلام: التي قتلتني فقال خالد

ذهب بعضهم إلى أكثر من هذا فيزعمون أن هوى خالد لها وي
 :سابق لحرب الردة وفي ذلك يقول أبو نمير السعدي

قــــضى خالــــد بغيــــا عليــــه 

 بعرسه

ـــك ـــل ذل ـــوى قب ـــا ه ـــه فيه ـــان ل   ِوك
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أو بذلك أمرك : د مالكا بالقتل فقال له مالكَّ توعاًن خالدإوقيل 
و قتادة الأنصاري م أبَّوهذه بعد تلك؟ ثم تكل: صاحبك؟ فقال خالد

يا : فكره خالد كلامهما، وعاد مالك يقول لهوعبد االله بن عمر في أمره 
لا : فقال خالد. ابعثنا إلى أبي بكر فيكون هو الذي يحكم فيناخالد 

م إلى ضرار بن الأزور أن يضرب عنقه َّوتقدقتلك، أن أأقالني االله 
 وعبد االله ين عمر ا دعا أبا قتادة الأنصاريًويزيدون على ذلك أن خالد

عد مقتل زوجها فأبيا وأشارا عليه أن بإلى حضور عقد الزواج بليلى 
بو قتادة فأقسم ألا يجمعه أوغضب  ،ليهماإبي بكر فلم يستمع ألي إ يكتب 

  . وقفل إلي المدينة غير مستأذن من قائده. لواء واحداًبعد اليوم وخالد

 َّبة عمر أشد فكانت غض.فلقي الخليفة ولقي عمر بن الخطاب
ن سيفه فيه إ :ًده قائلاِّ وطلب إلي الخليفة أن يعزله وأن يقي.وأعنف

 ارفع لسانك عن . فأخطألََّ تأو. ياعمر: فلم يجبه الخليفة وقال له.قهَرَ
 ..الكافرين على ه االلهَّ سلاًيفس لا أشيم  فإني.ٍخالد

 ىة رأ فلما قدم إلي المدين.ليهإ اًستدعي خالداا وولكنه ودي مالكً
المسجد   رآه قد دخل.ًغضبا وشدة في طلب القود منه عمر منه ما زاد

مها َّ فنهض إليه فنزعها وحط.ً وقد غرز في عمامته أسهماٌوعليه قباء
ك َّنجم واالله لأر.امرأته على ًقتلت امرءا مسلما ثم نزوت (:وصاح به
 .)بأحجارك

مره أن أ وُفةفه الخليَّ فعن.ليهإفتركه خالد ولقي الخليفة فاعتذر 
 المسجد وفيه  فعاد خالد إلى. خدمتهىستبقا عنه وى عفَّ ثميفارق ليلى

o b e i k a n d l . c o m



 ١٢٢

 َّفعرف عمر أن. .ةَ يا ابن شملَّ إليَّ هلم:اً مناجزُره حين رآهَفباد. .عمر
 . فلم يكلمه ودخل بيته. عنهاالخليفة قد عف

الثابت الذي لا  على ا أن نقف منهاًوحسبنا من هذه الأقوال جميع
 اً وجوب القتل لم يكن صريحَّ والثابت الذي لا نزاع فيه أن. فيهنزاع

رساله إلي الخليفة إ بَّ مالكا كان أحقَّ وأن.ا في أمر مالك بن نويرةًقاطع
 وأن .مع زعماء فزارة وغيرهم الذين أرسلهم خالد بعد وقعة البزاخة

عد لقاء  اليمامة بلىإخذها معه أق بها وَّ مالك وتعلَج امرأةَّ تزواًخالد
 ..الخليفة

 أن :ه أن نقولِّ علينا بعد ثبوت هذا كلُّوأوجب ما يوجبه الحق
ًوقعة البطاح صفحة في تاريخ خالد كان خيرا له وأجمل لو أنها حذفت 

لي فخاره إا لم تضف َّ لأنه. من جميع تلك الأقوالٍقول على ولم تكتب
ا ًد منه أن له عذر ما يحمُ وأهدفته لملام أحمد.ًالعسكري كثيرا ولا قليلا

 . يقبله آخرون.فيه

 على  الذي لا يعلوُّه الحقَّيجب تقرير هذا عند تقدير خالد لأن
 .ميزانه ميزان في ترجيح الرجال والأعمال

قدره من تقرير أخطائه رجل لا  على ى الرجل الذي يخشَّولأن
في نه فقير أخطائه أ عليه من ةِ الخشيىذ معنإ . أن يكتب له تاريخُّيستحق

 يكن خالد خطاء بعظائمه وحسناته ولمهذا الجانب بحيث تعصف الأ
 ةٌ راجحةَّ كفةَِّ والعبقريةَِبن الوليد كذلك بل كانت له في ميزان  العظما

عمال صلت له حلقات من كبار الأَّل عن البطاح حتي اتَولم يكد يرح
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لفضل ه من اتََ كفايِ منهم في نصيبهٌّ كلُ ويجدٍ رجالةِعشر على عَّتوز
 .ِوالرجحان

 .مة اليمالىإخرج من البطاح 

كبر في حروب  لها الخطر الأة وقعإلى لا خطر لها ةخرج من وقع
 .ام الخلفاء الراشدينَّيأ خلال ةًَّسلام كاف وفي حروب الإةَِّالرد

 ودهاء ةصحاب اليمامأ ة حنيفي بنةَِّ قوإلىويرجع هذا الخطر 
 الماء ة ووفرةِوديم بالجبال والأ ومنعه بلادهة ابن تمامةرئيسهم مسيلم

 .والثمرات

 ةَن مسيلمأتهم بغزوها َّصحاب سجاح وقالوا لها حين حدثأهابها 
مره وعظم فلم تهون عليهم خطبها حتي استنزلت لهم أقد استفحل 

 دفوا دفيف ةعليكم باليمام (:سجعات من وحيها المزعوم تقول فيها
 .)ةدها سلام ولا تلحقكم بعة صرامةنها غزوإ فةالحمام

 ةفطس الصنفرأنف خنس الأأا ً قصيرً هذا رجلاةوكان مسيلم
 ةٍ مفرط وحيلٍذكاء على خباره كانأذ من َما يؤخ على هَّ ولكنة الهيئَّزري
 ةِ ما فاتهم من الهيبةضون بالحيلِّ الذين يعوةِلئك الدهاأو وكان من ةٍنافذ
لنفوس من الرجال  ااستهواء  على ةِ والقدرةِواء فاشتهر بالخلابِّوالر

اء َّ من قرًليه رجلاإرسل أ عليه السلام َّي النبَّنأ فمن خلابته ِوالنساء
سلام ويبصرهم بالفرائض  حكام الإأ ةهل اليمامأن ليعلم آالقر

ن استغواه حتي شهد له أوالعبادات وهو نهار الرحال فما لبث الخبيث 
شركه معه أنه قد إل  عليه السلام يقوَّينه سمع النبأليه وإ ىه يوحَّنأ

 حتي -ةََّوهي تدعي النبو-   سجاح؟ى وقد استغوةَِّوشهد له بالنبو
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ها بالذهاب عُِجته وانصرف بنصيب من الهدايا يقنَّته وتزوَّشهدت بنبو
عند النساء وخبره بأهوائهن ذا حظوة ولا يضمن لها التكرار وكأنه كان 

 ةَ ساعَّحداهنإاحت  عليه وصُّه يحنُ فقد كان نساؤَّساليب مرضاتهنأو
قتله العبد " :ة بن حرب مولي جبير بن مطعم الوضاءّوحشي قتله
  ."سودالأ

ن يظن به السحر وتنتظر منه الخوارق بين الجهلاء أوخليق بهذا 
و أغيب ال من ٌّنه سرأليهم إسلطانه ولا يعلمون مأتاه فيخيل لبهرهم ب

 ة استطاع من صناعهذا كان يعين حيلته بما على  وهوةَّنِ من الجةمعون
 يحذقها بعض الكهان في بلاد العرب والعجم  التيلاعيب والأةالشعوذ

حيث سمع ) النيرنجات(م َّسواق يتعل بالأةَّفكان قبل ادعائه النبو
 ة طبيعته بمعزل عن طبائع السحر تكنزين فيها ولمَّبأساتذتها المبر

عتراه شيطانه نه اذا اإ: (دعياء الغيب فقد قيل في وصفه وهو يتكهنأو
ا ً به صرعَّنأرجح غلب الأوالأ)  حتي يخرج الزبد من شدقيهدََزبأ

ومنهم الذين يعالجون . ىهونه في الخلائق والدعاوِّكأولئك الذين يشب
 .و الوسطاءأالاستهواء من المستهوين 

ن أ له َّتيأطاعوه فتأوه ووثقوا به وُّحبأبناء قبيلته أ على ولسلطانه
و أ ةما ارتفعت به المبالغَّد ربدََو ستين وهو عأا ًلفأربعين أيجمع منهم 

ما وصفت  على اًلي ما دون العشرين قياسإالجهل بالتقدير ولكنه لا يهبط 
 . من الهول وكثره القتلي والجرحي بين الفريقينة اليمامةبه معرك

 ى لدعوىَّ يوم تصدةٍمور كثير يحسب الحساب لأةوقد كان مسيلم
 تميم لما يثال ويناوش بنأ بن ةَمامثسلام فكان يقاتل   الإةالنبوه ومقاوم
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 سجاح وقومها التغلبيين َّي شرَّحول والمنافسات ويتوقُّبينهم من الذ
شياعه من بيوت بني تميم أ َّنأ من وراء التغلبيين ويعلم ةكاسر الأةودول

 ةَ الخليفَّنأسلام بين قومه عيون عليه ون الذين دانوا بالإأقد يخذلونه و
 خصومه وفرغ جهده ةمهادن على لَّيحخباره فتأ يمهله ولا يجهل لا

م َّ ما وسعه من جند وسلاح ثم تقدَّلحرب المسلمين وحدهم وحشد كل
 من بلاد ةٍمقرب على لي موقع يقال له عقرباء في طرف بلادهإ ةٍبهم في عجل

 الحرب في َّنأخالد يجهل خطر الرجل الذي سيلقاه ولم يكن يخفي عليه 
 ة كافيةهبألي إسوار فتوجه  والأةبنيفها الجبال وتقام فيها الأند تكبلا

 .سلامعدائهم في صدر الإهبه المسلمين لأألي إبالقياس 

 الصناديد من ةُما هو كثرَّنإ من هذا الجيش الصغير ةِلكن مكان القو
 المشهورين فيه فقد كان جيش المسلمين لا يجاوز في ةبطال الصحابأ

 الرجال ِفذاذأ من ةٍ وافيةٍّ ولكنه كان في عدةِاليمامته نصف جيش َّعد
 .عداؤهم بهذه المثابه كفؤان متناظرانألوف فهم ومون بالأَّالذين يقو

 هذا ةِ واتقاء العار من الهزيمةِوكانا كفؤين متناظرين في صدق الني
 لقومه ة الدين وقد قال ابن مسيلمةخذه غيرأ الحرم وهذا تةخذه غيرأت

ن هزمتم تستنكح إ اليوم ةهذا يوم الغير( :لي المسلمينإون مَّوهم يتقد
حسابكم وامنعوا أظيات  فقاتلوا عن محالنساء سبيات وينكحن غير 

 .)نساءكم

 ولا  ةِ الغيرُ ولا شواحذةِ الخصومةُين حرارَفليست تعوز الخصم
 ...جاحَّمل في النم الأُّ العزم ولا توسةُصلاب
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 كعادته في معظم ةٍ كاملةٍتعبئ على تهلي وجهإم َّولم يزل خالد يتقد
 من ةٍ مرحلِّ وحركاته في كلةَخبار عن مسيلمي الأَّغزواته وكان يتلق

 في عقر داره ة التي حشدها مسيلمةََّمراحل الطريق ولعله استعظم القو
ن أ عسي دَِ في طلب المدةِلي الخليفإحوط وكتب  بالأِخذلي الأإفجنح 
 بجرير بن ةُه الخليفَّمدأولي من جولات القتال ف الأةِليه بعد الجولإيحتاج 

ليه فلقيه إن يصل أ قبل ة ولكنه التحم بجيوش مسيلم.عبد االله البجلي
 .ةا من اليمامًمنصرف

 من ةٍ جيشه في الليل بكوكبةت مقدمَّمرة رض مسيلمأولما دنا من 
 من زعماء بني ة بن مرارةاعَّمجربعين والستين عليهم الفرسان بين الأ

مر أا استطلاع ًنه كان خارجأ فيهم وكةي والمنزلأصحاب الرأ وةنيفح
 ي تميم وبنير له في بنأخذ ثه ذهب لأَّنأنكر ذلك وزعم أالمسلمين ولكنه 

 فأمر خالد بضرب ٌّيمنكم  نبو ٌّيا نبَّ من:عامر فلما سئلوا عن دينهم قالوا
و بعلمه أ قومه ن ينتفع بمنزلته فيأ عسي ةَاعَّمجا واستبقي ًعناقهم جميعأ

 .ة كما قال لبعض الرواةبالحرب والمكيد

 التحق الفريقان َّ ثمةكثيب في مواجهه مسيلم على ونزل خالد
 قتالا لم يعهد مثله واندفعت في هجمتها حتي دخلت ةوقاتلت بنو حنيف

 مقيد ة بن مرارةاعَّمجم تميم وأته أ خالد من وراء العسكر وفيها امرةخيم
 ةاعَّمجن حماها منهم أعض الحنفيين بقتلها لولا  بَّغلال فهمبالأ

 . هذه وعليكم بالرجالة نعمت الحر:ا وهو يقولًوصاهم بها خيرأو

عدائهم في الصدر أشوهد في كثير من المعارك بين المسلمين و
ما حين تجتمع لهم ّولي غالبا ما تكون للمشركين ولاسي الأةَّن الكرأول الأ
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لا ة ارون مكان القتال وهي مشاهد حيث يختة العدد والراحةمزي
ولي  الأةا لها الوثبًبدأ) ة الحيوانيةفعَّالد(ن عهود لأتستغرب ولا تخالف الم

 يلوذ بها ي التةِما الثبات للعقيدَّنإ الجسد وةمع العدد الكثير وراح
ليه المرء بعد الامتحان إ للضمير الذي يثوب ةنسان بعد المراجعالإ

 ةً وهجمةً عاجلةً وثبةيوانيالح ةِ تكون كالدفعنأ ةِوليس من شأن العقيد
ن تحاسب النفس وتستعيد قواها وتستخرج أما شأنها َّنإ وةً فاشلةًسوار

 ةَِّ الشدُّ وبعد تبينة لهذا تنفع صاحبها في المحنيفه عماقهاأذخيرتها من 
 ..ولي الأةِليها بعد الجولإ حين يحتاج ةٍَّوبخاص

 . يَّحدث في وقائع شتوهذا الذي حدث في عقرباء كما 

برزت ) ة الحيوانيةالدفع( فازت بها يولي الت الأةفبعد الجول
ل العقل َّ وجاءت بمعجزاتها وهي معجزات لا يتخيةلي الطليعإ ةالعقيد

 . تقدم عليها بغير اعتقادةًنسانيإا ً نفسَّنأ

ناس من أقدام أت َ وتزلزلةٍَل صدمَّوأ في ًولاأعراب انكشف الأ 
 .السواء على ةازمالهلمهاجرين من طغيان الجموع نصار واالأ

ز َّز المهاجرين وميَّ فميٍوضع جديد على لي تنظيم جيشهإفبادر خالد 
يها الناس أ : وصاح بهمةٍراي على بٍأ ي بنٌّعراب كلز الأَّنصار وميالأ

 ..ىين نؤتأتمايزوا حتي نعرف من 

 ووهب ةالحيابو بكر فوهبت له أاه َّالموت كما وص على لَّ عوَّثم
 ةَالقوم حتي تجاوز الصفوف وجعل يخاطب مسيلم على  حمل،النصر

 ى نادَّ يروغ منه ثمةُ ومسيلمِّلي الحقإويعرض عليه النصف والرجوع 
 اليمين َ وهو يصول ذاتةلي المبارزإ ودعا "داهَّيا محم" :بشعار المسلمين
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ه َّن ما وراءه لأليإن ينظر أ ولم يبال ٍوذات الشمال ولا من يثب له في مجال
ن قال أ على مامه ولم يزدأم َّن يتقدأ َّلاإ ةِ في تلك الساعءٍ شيَّترك كل

ومضي ) يوتين من خلفألا  (:ركان حربهأو من نسمهم اليوم ألجيرته 
 .لا رجوع ظافر مختارإم بغير رجوع ُّلي تقدإ

ر َّ فحفة الصناديد من كبار الصحابةوظهرت في مقام الهول فضيل
نصاف ساقيه وهو يحمل لواء ألي إرض ن قيس لقدميه في الأثابت ب

  .ا حتي قتل في مكانهًن فلم يزل ثابتَّط وتكفَّنصار بعدما تحنالأ

ضراسكم أ على واُّيها الناس عضأ :وصاح زيد بن الخطاب
تكلم حتي يهزمهم أواالله لا : قسمأ َّا ثمًكم وامضوا قدمِّواضربوا في عدو

 ..خر ما فاه به في ذلك اليومآ فكانت يتَّمه بحجِّلقي االله فأكلأو أاالله 

خذته العرواء التي كانت تأخذه حين أ وحمي البراء بن معرور و
تتعالي الوغي ويحتدم القتال فكان كأنما يبحث عن الموت ويهرب من 

 .ةالحيا

ا وينظر ًبطال يوصون بعضهم بعض الأِ بأصواتةوتجاوبت الساح
صحاب أ يا :ئهم ويتنادون بينهمعداأ على لي بعض وهم ينقضونإ

يوم  في  عليه السلامُّيكما ناداهم النب.. . يا أنصار االلهةسوره البقر
ذلك المشهد  في  منظور المكان منهمٍ منادُّ كلىحتفاس..... حنين؟

ه أو زاحف ِموضع في  قتيلَّ منهم إلاَ ولم يرِيهَالعظيم أن ينكص على عقب
 .إلى الأمام

 ،حتى انكشف أصحاب مسيلمة  منكسرينإلا سويعات ي وما ه
ذلك  في ة مسورة من ورائه وقد سميتقوهرول مسيلمة نفسه إلى حدي
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 ، من قتل فيهاة من قتل في طريقها وكثرةاليوم بحديقة الموت لكثر
انب الباب  فإذا هم قد أوشكوا أن يغلقوه جولاحت من البراء نظرة إلى 

هم من فوق ي علألقوني يا معشر المسلمين :خوانهإ فصاح ب،عليهم
 وقد ، ورفعوها بالرماح حتى فتحه)١( فاحتملوه فوق الحجف،سورها

 .تواثب أفراد من المسلمين إلى جانبه فأعانوه

 ههذه الهجمة مسيلمة كما قتل محكم بن الطفيل أكبر أعوان في وقتل
هزيمة لا  في الحيرة وهم في  فاضطرب بنو حنيفة ووقعوا،ومشركيه

 فشغلوا عن باب الحديقة ، ولا يصغى فيها إلى مشيريار فيها برأشي
 لتلك ّ فحق،وأعين المسلمون على اقتحامه من داخلها وخارجها

يومها  في ا اشتملَّ لأنه،ى حديقة الموتَّذلك اليوم أن تسم في الحديقة
ذلك اليوم بين ساحة  في اً وبلغ عدد القتلى جميع،على ألوف من القتلى

رين ِّتقدير المقد في همُّ وأقل، الألوفِشراتة الموت عقالقتال وحدي
تقدير  في  وأكثرهم، وستمائة من المسلمينَ حنيفةيعشرة آلاف من بن

ا حنفيين وألفين مسلمين ًا أو ثمانين ألفًرين يرتفعون إلى سبعين ألفِّالمقد
 في  على هول صحيح سرىُّ على نبأ صحيح ولكنه يدلُّوهو رقم لا يدل

ذهبت فيها نخبة من أجل الصحابة  التي ةكلك المعرالآفاق من أنباء ت
هذه المعركة أمر الخلفاء بجمع  في اء مقتلهمَّ ومن جر،وأفقة الفقهاء

 وخيف أن يفنى ،يه بعد أن فنى الكثيرون من حافظِالمصحف في القرآن
 .آخرون

                                                
 . من جلد بلا خشب : التروس)١(
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 بعث خالد الخيول حول اليمامة يلتقطون ما حول حصونها من َّثم
 فيها إلا النساء ي يكن بق غزو حصونها جميعها ولم وعزم على، وسبيٍمال

ليهم لينزلهم إ أن يذهب َاعةَّمج على  فاقترح،والصبيان والشيوخ الكبار
 لأنه أمر النساء والكبار ، وأخلص لقومهه خدعَّ ثم،ا عن معاقلهمحًصل

 فنظر خالد فإذا ،أن يلبسوا الحديد ويبرزوا من رؤوس الحصون
 من ين فآثر المصالحة لما رأى بالمسلم.وس الناسالشرفات ممتلئة من رؤ

أن يسلمو وأن يكون له ط  واشتر،)وقد كلوا من كثرة الحروب(الجهد 
 نزل من النصف إلى الربع حيث أوهمه جامعة َّ ثم، والغنائمينصف السب

 ...أن القوم قد رفضوا ما قبل منه

وابها  فتحوا أبَ حنيفةيفلما اطمأن المعتصمون إلى الحصون من بن
 أو رجل هزيل لا يرجى ٍ أو شيخ فانيّ فيها إلا امرأة أو صبَفلم ير

 .لقتال

 ةًاعة ويبطش به بطشَّمج أن يغضب على ٍع من خالدَّوقد يتوق
 ..قبضة يدية في  وهوًاجترأ عليه بها علانية التي  بعد هذه الخدعةًخالدية

لا مراء اعة َّ لأن عمل مج،الحق لا نعجب إذا هو لم يغضب في لكننا
النقوس النبيلة ويبعث له فيها الإعجاب الذى  في عمل نبي يكبره

 فخو عمل ينضج بالمروءة والغيرة ،يكفكف من شرة كل غضب سريع
 وكلتاهما فضيلة يعرفها خالد ويعرف للمتصف بها قدرة ،على العشيرة

 ..فلا يذله ولا يجزيه شر الجزاء

 : وصرخ بهَ شذراءًوقصارى ما بلغ من غضبه أنه نظر إليه نظرة
 .ي هم قوم:ما قالَّ وإن،اعة ولم يعتذرَّ مجنُْ فلم يجب،يخدعتن.. .َويحك
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ب إلى خالد أن يصهر َّاعة قد حبَّ الإعجاب بمجَّوما نحسب إلا أن
 حسن التدبير ي زعيم شجاع جميل الرأ،إليه ويوثق الصلة بينه وبينه

 فهو خير ،ملِّ عليم كما وصفوه بمكيدة الحرب والسهِغيور على قوم
 في هبدخولها على يدي) سيف االله(يفخر  التي تلك القبيلة في صهر

 وقد ، البيت والنسبة صلة الدين بصلَّ ويطيب له أن يعز،الإسلام
طاب له المقام بتلك البقاع المخصبة التي يزينها له النصر كما يزينها له 

لوبر ليقيم فيه طيب الهواء فاختبار له واديا من أوديتها الجميلة يسمى ا
 ، وخطب إلى مجاعة فتاة له موصوفة بجمالها،حتى يؤمر بوجهة أخرى

 لأن مجاعة قد علم من ،وهى خطبة لا ترفض ولكنها قد تقبل وتؤجل
ى الخليفة وأصحابه خبر َّخيمتها كيف تلق في اًمذ كان سجين) ليلى(

 ك البصيرَّ فأشفق هذا الرجل المحن،ساحة القتال في ٍزواجها بخالد
  ،جريرته في َه وتسوء خالدَبالعواقب من عاقبة تسوؤه وتسوء ابنت

إنك قاطع ظهري ... .ًمهلا" : وقال له،له ولم يعجل بتلبية طلبهمهفاست
 ٍه لم يلبث أن علم إصرار خالدَّ ولكن)١("وظهرك معى عند صاحبك

 . من عاقبة الإباءمَُ عاقبة القبول أسلَّحتى أجابه ورأى أن

 من يحمل ِّ كلِا باستئصالً تلقى من الخليفة أمروكان خالد قد
 بخبر الصلح وخبر ةَِ فعادت الرسل إلى الخليف،ةَ حنيفي من بنَالسلاح
 ٍ به لا سخط على عمل خالدَّ فحسب أن الأمرين مقترنان واشتد،الزواج
 من ٍهه إلى قائدَّ وجٍ خطابَ حسبان فكتب إليه أعنفننفسه م في بما وقع

 .. ). خالدِّابن أم ( : وسماه، من ولاتهٍاده أو والَّوق

                                                
 .كناية عن عدم قبول الخليفة بالأمر وغضبه عليهما) ١(
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ينكح النساء " ونعى عليه أنه ، إنك لفارغ:خطابة في وقال له
 ." رجل من المسلمين لم يجف بعديوبفناء بيته دم ألف ومائت

 ما لي فلع:أما بعد" :نفة وعزةأ في وقد كتب خالد إلى الخليفة يعتذر
جت إلا إلى َّ وما تزو، الدار لى السرور وقرت بيَّجت النساء حتى تمَّتزو

 ي دع أن استثرت خطبت،ا لم أبلً لو عمدت إليه من المدينة خاطبئمرا
 ، ذلك لدين أو دنيا أعتبتك فإن كنت قد كرهت لي،إليه من تحت قدمى

ا أو ă على قتل المسلمين فواالله لو كان الحزن يبقيك حييوأما حسن عزائ
طلب الشهادة  في  ولقد اقتحمت،الميت َّ وردَّي الحا لأبقى حزنيً ميتُّيرد

ياي عن رأيى إاعة َّ وأما خدعة مج،حتى يئست من الحياة وأيقنت بالموت
 وقد صنع االله ، ولم يكن لى علم بالغيبي يومي رأئ لم أخطفإني

 .)رثهم الأرض وجعل لهم عاقبة المتقينو وأ،اًين خيرمللمسل

 من كنت أقوى  لم أصالحهم حتى قتلإني" : أخرىٍرسالة في وقال
 ." ونهك المسلمون بالقتل والجراحّبه وحتى عجف الكراع ونهك الخف

 لولا َخطُّا عليه ذلك السطًِ الخليفة لم يكن ساخَّ خالد أنَّوقد ظن
ل إليهن أن َّ ويخي، عمر بن الخطابيِّ كما كان يسم"للأعسر"صغاؤه إ

اعة سبق َّ مجِبنتسخط الخليفة لم يكن ليبلغ به هذا المبلغ لولا أن زواجه ب
 .. خطبت فيه الظنون بعد مقتل مالك بن نويرةيذلك الزواج الذ

ة كأحسن َّحروب الرد في وعلى هذا انقضى واجب خالد بن الوليد
ه َّلأن؛ هذه الحروب في  وقام وحده بأوفر سهم،ما ينقضي هذا الواجب

 ةَن فقمع فت،الجزيرة العربية من أقصها إلى أقصاها في قمع أخطر الفتن
 ، وخطرها أنها كانت أقرب الفتن إلى المدينة ومكة،بنى أسد وحلفائهم
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لة الأقوى والعديد ي القبة وخطرها أنها كانت فتن، بنى حنيفةةفقمع فتن
فقا َّكل ما اتوبه له الخليفة دَق كل ما نَّ وحق،ًالأكثر بين العرب قاطبة

  التي طمن الخطتفصيلاتها أو  في  معااهانظر التي  سواء من الخطط،عليه
أماكنها وأوقاتها  في عرف خالد غاياتها وابتدع لها ما ارتآه من أساليبها

 بمسألة ة علاق، كما أسلفنا،موضعين لهما في ولم يخالف برغبة الخليفة إلا
 .الزواج

 فقد تقدم تلخيصها – وهى زواج ليلى امرأة مالك –أما الأولى 
 يحوج خالد إلى الاعتذار  أنه عمل– كما أسلفنا –وجملة الرأي فيه 

 فما فيها مزيد ، وأنه صفحة كان خيرا له  لو طويت من تاريخه،والتفسير
 .ها على أهون القولين مقام اعتذاري وف،من افتخار

 خالد إلى ةوأما الأخرى فلا يسع أحد أن يسهو فهيا عن عجل
 .ميادين القتال في ير عادة القومغ على جالزوا

ة الرجل أو َّة تمس نيَّنيتعدى هذا إلى مظا أن ًولكن لا يسع أحد
اعة زعيم َّالزواج ببنت مج في  برغبتهً حنيفة متأصلايتجعل صلحه لبن

 . البعدَّ جد، ذلك بعيد.صلح اليمامة في الحنفيين

 ًوسعه أن يقتل أباها نقمة في  وكان،هعة كانت بين يديالأن بنت مج
 من يحمل ِاستئصال أمره بي ومرضاة للخليفة الذ،اهَّمن خداعه إي

 . عليهةَ فهو يقتله ولا معتب،القبيلة في السلاح 

 بل ، حنفية وهم مجموعون على قبول صلحهيولم يصالح خالد بن
 أبى أن يذعن – هو مسيلمة بن عمير –ه أنصار وأتباع ل مكان منهم زعي

 حنيفة قاتلوا عن أحسابكم ييا بن" :قومة في لشروط مجاعة ومضى يهتف
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 وقد حضر ، الحصن حصين والطعام كثيرَّ فإن،ءا على شيولا تصالحو
 ."الشتاء

 الأكثر من قومه تمادى مسيلمة بن ي مجاعة وذهب برأهفلما عارض
لجاج الخصومة والنيل إلى فسطاط خالد يريد أن يفتك به  في عمير

 ومعسكر بنى همعسكر في هاتلا تؤمن عقاب التي ةَويشيع بموته الفتن
خرجوه أ : من هذا المقبل؟ فعرفوه به فقال:د إليه وسأله خالَّ فتنب،حنيفة

 في  فلعنوه وأوثقوه،ثيابه في يفَّ السي أخدوه وجدوه يخفَّ فلما،يِّعن
 حتى ٍ خالدِ بعدها من فسطاطَّا لا يقربنًالحصن وأخذوا عليه عهد

ه غدر بعهده وأفلت بالليل إلي َّ ولكن. على الإسلامهِ بيعة قوميتنته
ه أجال السيف على ت فلما أدركوه دون بغي،ا على قتلهăعسكر خالد مصر

 . فقطع أوداجه وآثر الموت على التسليمهحلق

 يشملها لماليمامة  في  العرضيوادو) القرية(ومع هذا بقيت بلده 
 فلم تكن مطاولة القوم خيرا من ،عقرباء في الصلح الذى شمل العسكر

 المسلمين أن ينهدوا ِطاقة في  ولم يكن،حالة كتلك الحالة في المصالحة
ل وجرح من جرح ومضى على أكثرهم تللمطاولة بعد أن قلت منه من ق

رجاء إ ولم يكن ،فر ومشقة الهول البلاءَّعدة شهور بين مشقة الس
 في  الحنفيين وفيهم من يعاندِة إذا استثيرت بنخوةَّ المغبَالتسليم مأمون

نهم أسرع إلى النكسة كون المستسلمون مي ولقد ،الخصومة ذلك العناد
 القادرين على ةوقل) غير حظيات( النساء يَيوم يشهدون بأعينهم سب

 .الحرب من فتية وكهول
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 خالد إلى الصلح أظهر وأرجح من أن يعتسف معها داع يفدواع
 لا يعقل ولا يستساغ هنا ي وأن الداع الذ،آخر غير معقول ولا مستساغ

ها بعد قتل ي أن يسبهِ لديءٍ وأيسر شي، اليمامةةِلهو التعليل بزواجه من فتا
 قبل أن ، الخليفة وتحقيق ما أمر به يكون ذلك أدنى إلى رضىَّ ثم،ذويها

 . نواحيهةِ اليمامة من جمليطلع على الموقف في

 يشاء أن يحسبه ٍّ سجليأ في وبعد فليحسب زواج خالد كله
 .الحاسبون

رب اليمامة  بعد حه يحسب لءٌ المفاخرة الإسلامية شيِّ سجليفف
 فتلك أول حرب ظهر فيما للمسلمين مصداق ،فلن يطول فيه خلا

ن الخطر كا ،"ه سيف من سيوف االلهَّنإ" :قول النبى صلى االله عليه  وسلم
تحيط  التي )الأعاجم ( على الدين الجديد من العرب أنفسهم ومن أمم 

 .بالبلاد العربية

 وهو أوفى ،هأرض في وقد رأينا نصيب خالد من وقاية الإسلام
 ،رينَر وما هو بأكبر الخطَ من مراس الخطر الآخهَ وسنرى نصيب،نصيب

 .ه كان أوفى النصيبينِمراس في ٍولكن نصيب خالد
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